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يأتي البيان المشـرك لقمـة الرياض، التاريخيـة والأولى، بين 
دول مجلـس التعاون لـدول الخليـج العربيـة ودول رابطة 
جنوب شرق آسـيا “آسـيان”، التـي عُقدت يـوم 20 أكتوبر 
الأبعـاد  ظـل  في  وذلـك  ودقيـق؛  مهـم  توقيـت  في   ،2023
الدوليـة والمسـتجدات المهمـة التـي تعكـس صراع نفوذ بين 
القـوى الدولية الثلاث الكـرى )الولايات المتحـدة الأمريكية، 

وروسـيا(.  والصين، 

وفي الوقـت نفسـه، فرضت الأبعـاد الإقليمية نفسـها على 
هـذه القمـة، حيـث أخـذت تداعيـات التصعيـد الإسرائيـي 
الفلسـطيني حيـزاً لا بـأس به مـن أعمال القمـة، وحرصت 
الـدول المشـاركة مـن الجانبـين )الخليجي والآسـيوي( على 
تأكيـد مواقفهـا نحـو الرغبـة في تحقيـق اسـتقرار العالم، 
خاصـة أن دول الخليـج و”آسـيان” يمكن اعتبارهـا “دولاً 
العالـم بشـكل عـام، أو  وازنـة”، سـواءً فيمـا يحـدث في 
تحديـداً في إقليميهمـا؛ نظـراً لاهتمامهما بالتنميـة والرخاء، 

والـذي يعنـي في النهايـة أن الاسـتقرار أولاً.

ويمكـن القـول إن “قمـة الخليـج آسـيان” تعُـد نـواة 
للعمـل الثنائـي والجماعي بين الجانبين، وستشـكل أساسـاً 
يسـهم بقوة في رسـم خارطة طريـق للتعاون بـين الكتلتين 
الخليجية والآسـيوية في المجالات والملفـات الثنائية والإقليمية 

العالمية. وكذلـك 

رسائل إيجابية:
هدفــت قمــة الريــاض إلى اعتمــاد إطــار التعــاون المشــرك 
للخمــس ســنوات المقبلــة )2024 - 2028(، الــذي يشــمل 
التعــاون الســياسي والأمنــي، والاقتصــادي والاســتثماري، 
إضافــة إلى التعــاون في مجــالات الســياحة، والطاقــة، 
الاجتماعــي  والتعــاون  والزراعــي،  الغذائــي  والأمــن 

ــافي. والثق

ــة  ــة، ثم ــذه القم ــات ه ــة لفعالي ــراءة الأولي وفي الق
ــاركة،  ــود المش ــكيل الوف ــا تش ــة يتضمنه ــالة مهم رس
حيــث ظهــر بوضــوح الحــرص عــلى أن تكــون المشــاركة 
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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ــر  ــا يؤكــد تواف ــع وعــالٍ؛ بم عــلى مســتوى ســياسي رفي
الإرادة السياســية ليــس فقــط لإنجــاح القمــة، لكــن أيضــاً 
لتأكيــد أهميــة ودور العلاقــات بــين الجانبــين مســتقبلاً. 
ــوزن  ــخصيات ب ــور ش ــن حض ــك م ــلى ذل ــس أدل ع ولي
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح

ــارات. ــة الإم ــس دول رئي

ــد  ــر الوحي ــيان” المظه ــج آس ــة الخلي ــن “قم ــم تك ول
ولا الأول الــذي يؤكــد تلــك الإرادة ويشــر إلى وجــود 
ــاه  ــو “الاتج ــز نح ــة ترك ــة واضح ــراتيجية خليجي اس
ــه  ــن وصف ــا يمك ــة لم ــد مُكمل ــا تع ــث إنه ــاً”، حي شرق
ــادة  ــت ق ــي جمع ــة الت ــد القم ــيوي”، بع ــد الآس بـ”العق
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع الرئيــس الصينــي، 
ــس  ــاء رئي ــم لق ــمر 2022، ث ــغ، في ديس ــين بين شي ج
الــوزراء اليابانــي، فوميــو كيشــيدا، بمســؤولين خليجيــين 
ــن  ــة العري ــة مجموع ــده قم ــاضي، وبع ــو الم في يولي
ــروع  ــت م ــي طرح ــاضي والت ــبتمر الم ــد في س بالهن

ــادي”. ــر الاقتص “المم

وينطلــق التعــاون بــين الكتلتــين الخليجيــة والآســيوية 
مــن بعديــن؛ الأول جيواســراتيجي، حيــث يوجــد اقتنــاع 
وتوافــق لــدى دول المجموعتــين عــلى رفــض الــزج بهما في 
الخلافــات العالميــة، والتمســك عــلى الأقــل بالوقــوف عــلى 
ــه  ــي بتداعيات ــس العالم ــر التناف ــث إن جوه ــاد، حي الحي
بــات مركــزاً عــلى هذيــن الإقليمــين. أمــا البعــد الثانــي 
ــة  ــؤشرات التنموي ــا في الم ــاون بينهم ــع للتع ــو الداف فه
ــكل  ــرة ل ــات الكب ــة إلى الطموح ــة، بالإضاف الاقتصادي
ــة  ــاض فرص ــة الري ــن قم ــل م ــا يجع ــذا م ــا. وه منهم
ــم  ــا ت ــو م ــة، وه ــالات كاف ــي في المج ــاون الثنائ للتع
النــص عليــه في بنــود البيــان المشــرك، مــا يعنــي تمكــين 
العلاقــات بــين الجانبــين بطريقــة تجعــل تمديــد التعاون 

ــوة. ــام 2028 وارداً وبق ــد ع ــا بع ــيعه فيم وتوس

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  دبلوماســية  إن 
ــلى  ــط ع ــز فق ــة، لا ترتك ــاط والحيوي ــة بالنش النابض
الأهــداف أو المصالــح الخاصــة بــكل منهــا، ولا تنظــر إلى 
التعــاون المتبــادل عــلى أنــه شــأن ثنائــي فقط يخــص كلاً 
منهــا مــع الــدول الآســيوية المقابلــة. ففــي ظــل الحــراك 
العالمــي وتلاحــق الأحــداث في اتجاهــات متعــددة، تســعى 
ــاً  ــة عموم ــدول العربي ــن ال ــل م ــج إلى أن تجع دول الخلي
ــم  ــدث في العال ــا يح ــة فيم ــوة وفعالي ــاركاً بق ــاً مش طرف

ــرة.  ــرات كب ــن تغ م

ــة  ــة والثقافي ــل الاقتصادي ــام بالمداخ ــا أن الاهتم كم
ــا  ــات وتقويته ــق العلاق ــة لتوثي ــق أرضي ــاون، يخل للتع

ــون  ــإن المضم ــذا ف ــدي. له ــر تقلي ــتدام وغ ــط مس بنم
والمغــزى في بيــان قمــة الريــاض بــين دول الخليــج 
و”آســيان” الــذي جــاء في 42 بنــداً، يؤكــد أن دول مجلــس 
ــارات  ــة ومس ــاً عميق ــز خطوط ــي تحُف ــاون الخليج التع
راســخة للتعــاون والتحالــف، وتطبــق دبلوماســية واعيــة 
لاســتقطاب الــركاء الاســراتيجيين الفاعلــين في المجتمــع 
الــدولي. والأهــم أن هــذا كلــه ليــس فقــط لتحقيــق أهداف 
ــة عامــة،  ــة أم خليجي ــة، ســواءً خاصــة بــكل دول خليجي
ــة. ــح عربي ــة مصال ــق أهــداف وتلبي وإنمــا أيضــاً لتحقي

دلالات القمة:
ثمية عدة دلالات لقمية الرياض الأولى بين دول مجلس 
التعياون الخليجيي ورابطة “آسييان”، تتمثل في الآتي:

ــذا  ــر ه ــات يظه 1- توجهييات خليجييية واحييدة: ب
ــث إن  ــة، حي ــة واضح ــراً بصف ــي مؤخ ــه الخليج التوج
ــاً  ــل رأي ــة يمث ــات الدولي ــي” في الملف ــوت الخليج “الص
مشــركاً، فقــد ســبق هــذا اللقــاء القمــة الخليجيــة مــع 
دول آســيا الوســطى الخمــس في يوليــو المــاضي. وهــو مــا 
يعنــي أن هــذا التوجــه التوافقــي الجماعــي مرشــح بقــوة 
لاحتــلال موقــع بــارز في الدبلوماســية الخليجيــة. وبالتــالي 
ــط  ــيقاً في التخطي ــاً وتنس ــر تقارب ــين أكث ــإن الخليجي ف
لمصالــح دولهــم، وهــو أمــر طبيعــي للغايــة لكــون تلــك 

ــد. ــد بعي ــقة إلى ح ــابهة ومتس ــح متش المصال

2- الواقعييية والمصالييح: إن البنــود الـــ42 التــي شــملها 
ــن  ــيمها م ــن تقس ــاض يمك ــة الري ــي لقم ــان الختام البي
حيــث الموضــوع إلى جزءيــن؛ الأول هــو الأمــن والاســتقرار 
ــن  ــي وأم ــن الخليج ــي، أي الأم ــدولي والإقليم ــه ال ببعدي
ــلان  ــري. فالتكت ــن البح ــة الأم ــيان”، خاص ــة “الآس رابط
ــة  ــة خاص ــا أهمي ــة ولهم ــار المفتوح ــلى البح ــلان ع يط
ــالي همــا عُرضــة لتهديــد  ــة، وبالت في الاســراتيجية العالمي
الاســتقرار بســبب التنافــس الدولي عــلى الســيطرة والنفوذ 
والمصالــح، ويمكــن إيجــاد هــذه الجوانــب في البيــان مــن 

ــود 1 و2 و3.  ــلال البن خ

أمـا الجـزء الثانـي فهـو خـاص بالتعـاون الثنائـي في 
كل المجـالات، وهـو ما يؤكـد الواقعيـة السياسـية الخليجية 
الأسـاسي  الموجـه  باعتبارهـا  مصالحهـا،  عـن  البحـث  في 
لأي دولـة في العالـم، والطريـق الأقـر في تعزيـز التفاهـم 
والاختـلاف بين الـدول. لهذا نسـتطيع تسـجيل ملاحظة أن 
البنـود الباقيـة تركـز على “استكشـاف”، وهي كلمـة بليغة 
الثنائـي،  التعـاون  -تكـررت كثـراً- في تأكيـد للرغبـة في 
واعـراف مـن الطرفـين بـأن هنـاك جوانـب يمكـن لـكل 

طـرف أن يمثـل فيهـا “قيمـة” تضيـف للآخر.
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3- الحييياد عالمييياً: يــدرك قــادة الخليــج و”آســيان” أن 
ــات المتحــدة  ــدولي بــين الصــين والولاي ــة التنافــس ال حال
ــف  ــوة وبمختل ــل بق ــين إلى العم ــين الدوليت ــع القوت تدف
ــة.  ــراف الإقليمي ــدول والأط ــتقطاب ال ــلى اس ــائل ع الوس
وسيســاعد العمــل المشــرك عــر التكتــلات عــلى تخفيــف 
ــج  ــة أن دول الخلي ــدول، خاص ــذه ال ــن ه ــوط ع الضغ
ــة في  ــم الفاعل ــع الأقالي ــة م ــا الدولي ــعت في علاقته توس
ــرام  ــجيل الاح ــب تس ــا يج ــراً. وهن ــدولي مؤخ ــام ال النظ
ــع  ــاور م ــلى التش ــدة ع ــة الُمعتم ــية الخليجي للدبلوماس
الــدول الصغــرة والمتوســطة لنســج الحلــول والاقراحــات 
التــي تحــاول مــن خلالهــا الحيلولــة دون تفاقــم 
الراعــات والاحتقانــات السياســية وبالتــالي منــع زيــادة 

ــي. ــع العالم ــد الوض تعقي

ما بعد القمة:
سيييكون للاتفاقييات والتفاهمييات بيين دول مجلييس 
التعيياون الخليجييي و”آسيييان”، إيجابيييات كثييرة في 
تنمييية واسييتقرار الإقليميين. وميين أبييرز ملامييح تلييك 

الإيجابيييات مييا يييي:

1- اقتصادييياً: هــذا هــو الجانــب الأكثــر بــروزاً في البيان 
ــادل  ــم التب ــغ حج ــد بل ــاض. فق ــة الري ــرك لقم المش
بــين دول مجلــس التعــاون ودول رابطــة “آســيان” 
ــام  ــات ع ــب إحصائي ــي، حس ــار دولار أمريك 137 ملي
ــراً  ــر؛ نظ ــكل كب ــو بش ــع أن ينم ــن المتوق 2022، وم
لتنــوع واتســاع مجــالات التبــادل التجــاري. فضــلاً عمــا 
ســيضيفه مــروع “الممــر الاقتصــادي” الــذي ســيحتاج 
ــة،  ــاءات الفني ــرات والكف ــن الخ ــد م ــائه إلى عدي في إنش

ولــن تكــون دول الخليــج و”آســيان” بعيــدة عــن توفــر 
ــات.  ــذه المتطلب ه

أو  السياســية  الاســتقطابات  أي منــع  2- سياسييياً: 
ــس التعــاون  ــق أن دول مجل إضعافهــا، وهــذا مــن منطل
ــد  ــين تتزاي الخليجــي )خاصــة الســعودية والإمــارات اللت
ــة  ــة مهم ــات دولي ــة تجمع ــة بعضوي ــا العالمي مكانتهم
ــاون  ــهم بالتع ــراً(، ستس ــس مؤخ ــة بريك ــل مجموع مث
مــع رابطــة “آســيان” في تكويــن جبهــة سياســية وازنــة 
ــح  ــوذ والمصال ــلى النف ــم ع ــار في العال ــام صراع الكب أم

ــات. والتحالف

ختامياً، يمكين القيول إن قمية دول مجليس التعياون 
الخليجيي ميع رابطية “آسييان” جياءت بعيد أشيهر 
قليلية مين القمية الخليجية مع دول آسييا الوسيطى، 
والاثنتيان بدعيوة خليجيية وبحضيور سيياسي عيى 
مسيتوى القيادة، ما يؤكيد الاهتمام الخليجيي بتعميق 
هيذا الاتجياه الجديد داخل شيبكة العلاقيات الخارجية 
ليدول مجليس التعياون. وهيذا ليس فقط مين منطلق 
إيجياد تأثر سيياسي لهذه اليدول في التحيولات الجديدة 
بالنظيام اليدولي، وإنميا أيضياً مين منطليق أن يكيون 
ليدول الخلييج مجتمعةً موقيف دولي يسيهم في التقليل 
مين حالة التشياحن السيياسي الذي يفرضيه التنافس 
عيى النفيوذ اليدولي. وفي المقابيل، تتطليع دول رابطية 
“آسييان”، بعيد جائحية “كورونيا”، إلى إحيياء العديد 
مين اليراكات الثنائيية والتعدديية، ليذا فيإن قمية 
الريياض مثليت فرصية سيانحة لتحقيق هيذا الهدف 

بالتعياون ميع دول تمتياز بمزاييا تنافسيية عالية.  

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــلى التنبــؤ خــلال المرحلــة الحاليــة، مــن خــلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــلى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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